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ملخص البحث :
لام ، تُعد مظاهر الأبهـة والتـرف مـن أبـرز السـمات التـي میـزت المجتمـع المكـي قبـل الإسـ

ویبدو ان النشاطات التجاریة التي كان یقوم بهـا المكیـون انعكسـت نتائجهـا علـى شـتى المسـتویات 

الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة ویمكن تلمس آثارها في التفاخر بالأولاد والأموال وبناء المسـاكن 

فضــلاً عــن أنــواع الفارهــة وارتــداء الملابــس الزاهیــة واســتعمال أنــواع شــتى مــن الأطایــب والعطــور 

الحلـــي والمجـــوهرات الثمینـــة الـــى جانـــب التمتـــع بكـــل أشـــكال اللهـــو واللعـــب مـــن احتســـاء الخمـــر ، 

وحضـور مجـالس الأنُـس والطـرب والقیـام بـرحلات الصــید والاهتمـام بتربیـة الخیـول وغیـر ذلـك مــن 

النشاطات .

Features of Luxury and Prosperity in Pre-Islamic
life in Mecca

Assist. Prof. Dr. Hashim Younis Abdul - Rahman
College of Education / University of Mosul

Abstract:
Features of luxury and prosperity were considered the most

remarkable characteristics of the society in the pre-Islam Mecca. It seems
that commercial activities performed by people in Mecca were reflected
on different cultural, economic and social aspects of life. The results were
revealed in people's love and adoration of wealth, children, expensive
clothes, perfumes and precious diamonds. Moreover, people's luxurious
life can be shown in their enjoyment of all kinds of fun: drinking alcohol,
holding and attending dancing and singing parties, hunting trips, breeding
horses and other kinds of activities and entertainment.
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نــة بــارزة فــي الحیــاة المكیــة قبــل الإســلام كونهــا تشــكل احتلــت مظــاهر الأبهــة والتــرف مكا

مظهراً من مظاهر الثراء والتمیز آنذاك وهو ما عبر عنه الشاعر عروة بن الورد اذ قال :

)١(والفقـــــــــــــــــــر فیـــــــــــــــــــه مذلـــــــــــــــــــةٌ وفضــــــــــــــــــــوحالمــــــــــــــــــــــــال فیــــــــــــــــــــــــه مهابــــــــــــــــــــــــةٌ وتجلــــــــــــــــــــــــةٌ 

التي كـانوا ویلاحظ ان مظاهر الأبهة والترف شغلت جوانب عدیدة من حیاتهم بدءاً بالأسرة 

.)٣(وانتهاءً بمجتمع المدینة الكبیر)٢(یعیشون فیها والتي شكلت نواة الحیاة القبلیة عندهم

باهتمامٍ كبیر كـونهم یشـكلون القاعـدة الرئیسـة –وبخاصةٍ الذكور منهم –وقد حظي الأولاد 

نغمـــةً وعِـــزّة لحمایـــة القبیلـــة والـــدفاع عنهـــا ولـــذلك كـــانوا مبعـــث فخـــر آبـــائهم وكانـــت كثـــرتهم تمثـــل 

ومن هنا كانوا یحتفون بهم ویقیمون الولائم والأعراس بمیلادهم ، وذكر )٤(وفقدانهم یمثل غماً وذلة

ابــن رشــیق القیروانــي : " أن العــرب كــانوا لا یهنئــون إلاّ بغــلام یولــد او شــاعر ینبــغ فــیهم او فــرسٍ 

.)٥(تنتج " 

ة أبنـائهم النشـأة الصـحیحة اذ كـانوا وبسبب مكانتهم فقد حرّص الأثریـاء فـي مكـة علـى تنشـئ

.)٦(یبعثون بهم الى البادیة لیتعودوا على طبیعة الحیاة فیها فینشؤوا أفصح لساناً واجلد بدناً 

لقــد كــان الأولاد یمثلــون علامــةً بــارزة مــن علامــات الأبهــة والشــرف وهــم القــلادة التــي كــانوا 

وتبــاهي العدیــد مــن أصــحاب )٧(لحیــاة الــدنیا " یتزینــون بهــا وقــد وصــفهم القــرآن الكــریم بـــ " زینــة ا

ونُبــزّ )٨(الأبهــة بــأنهم أكثــر مــالاً وولــداً " وقــالوا : " نحــن أكثــر أمــوالاً وأولاداً ومــا نحــن بمعــذبین " 

وانتقد القرآن الكریم بشـدة عـدداً مـن أثریـاء )١٠(لانقطاع ذریته من الذكور)٩() بالأبترالرسول ( 

، وأشـار فـي ذلـك الـى ابـي )١١(لهم وأولادهم لیست بالتي تقربهم الى االله زلفـىمكة وذكّرهم بأنّ أموا

.)١٢(لهب وأكد ان ماله وولده لن یغني عنه بما كسب

ویلاحظ في القرآن الكـریم اقتـران لفظتـي الأمـوال والأولاد ممـا یـدل علـى أنّهمـا كانـا یشـكلان 

الأولاد فــي المجتمــع فقــد أثنــى العــرب علــى مظهــراً مــن مظــاهر الأبهــة والثــراء آنــذاك ونظــراً لمكانــة

.)١٣(أمثالهم : " أنجب من أم البنین "المرأة المنجبة بوصفها مصدراً لهم وقالوا في 

ــدیها اقــل مــن ثلاثــة بنــین ــد المــرأة منجبــة اذا كــان ل ، وقــد أورد ابــن )١٤(ولــم تكــن العــرب تَعُ

.)١٥(حبیب أسماء العدید من النساء المنجبات بعضهن من قریش

وبغیــة إنجــاب العدیــد مــن الأولاد فقــد مــال الــبعض نحــو تعــدد الزوجــات وقــد أوردت بعــض 

، )١٦(المصــادر أســماء العدیــد مــن الرجــال القرشــیین الــذین اســلموا وعنــدهم أكثــر  مــن زوجــة واحــدة

وذكــر الطبـــري أنّ " الرجــل مـــن قــریش كـــان یتــزوج العشـــر مــن النســـاء والأكثــر والأقـــل ویـــروى أنّ 

هم كان یتزوج الأربع والخمـس والسـت والعشـر ، فیقـول آخـر : مـا یمنعنـي ان أتـزوجَ كمـا الرجل من

.)١٧(فلان "  تزوج

وفضلاً عن الجانب الإنساني الذي تضـمنه تعـدد الزوجـات فـإن الرجـال الشـرفاء فـي قبـائلهم 

. وقد قام  )١٨(كانوا یمیلون للمصاهرة مع العدید من القبائل الأخرى كي یكسبوا سمعةً وثناءً ومجداً 
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ویبـدو ان )١٩(باحث معاصر بإحصاء أسماء العدید من القرشیین الذین تصـاهروا مـع قبائـل أخـرى

.)٢٠(معظمهم كانوا من الرجال الموسورین ممن لدیهم المقدرة المالیة لتحقیق ذلك

وكــان عــدد الأولاد یــرتبط الــى حــدٍ بعیــد بمنصــب الســیادة والشــرف بوصــفهما مظهــرین مــن 

،  )٢١(الأبهــة وكــان الوصــول الیهمــا یتطلــب البیــت والعــدد أي النســب الرفیــع وكثــرة الأولادمظــاهر 

وذكر ابن اسحاق : ان سبب ولایة قصي بن كلاب لمكة یعود الى انتشار ولده وكثرة مالـه وعِظـم 

.)٢٢(شرفه

غیـرة وقد ربـط القـرآن الكـریم بـین الولـد والمـال والسـیادة فـي معـرض حدیثـه عـن الولیـد بـن الم

فقال تعالى : " ذرني ومن خلقتُ وحیداً وجعلت له مالاً ممدوداً وبنـین )٢٣(احد سادات بني مخزوم

.)٢٤(شهوداً ومهدت له تمهیدا " 

وقــد ارتــبط الاهتمــام بــالأولاد مــع الاهتمــام بتــوفیر الســكن لهــم بوصــفه مقــراً ومســتقراً بالنســبة 

الفارهـة التـي تعكـس مظـاهر النعمـة والأبهـة عنـدهم ، . وقـد بـالغ أثریـاء مكـة ببنـاء البیـوت )٢٥(لهم

وكانت اغلب هـذه البیـوت تقـع بـالقرب مـن الكعبـة وتتـوزع علـى أحیـاء عدیـدة تسـمى بــ " الأربـاع " 
. وقد أورد الازرقـي أسـماء العدیـد مـن هـذه الأربـاع : كربـاع بنـي هاشـم ، وبنـي عبـد شـمس ، )٢٦(

ظم هذه البیوت قد بنیت من الحجارة التي كانت تجلب . ویلاحظ ان مع)٢٧(وبني المطلب وغیرهم

ویبـدو ان هـذه البیـوت كانـت )٢٩(، وكانت تسقف بالأخشاب الجیدة)٢٨(من الجبال القریبة من مكة

ذات مساحاتٍ واسعة تستوعب جمیـع القـادمین الیهـا ، وكانـت مسـیجة ولهـا بابـان احـدهما للـدخول 

.)٣٠(والآخر للخروج

تضــم العدیــد مــن الغــرف والحجــرات المخصصــة للعبــادة ، والاجتمــاع ، وكانــت هــذه البیــوت 

" حجـران عظیمــان ر العبـاس بـن عبـد المطلـب كـان یوجـدوالطعـام ، وذكـر الازرقـي ان فـي ركـن دا

.)٣١("ن في الجاهلیةیقال لهما اساف ونایلة صنمان كانا یعبدا

ره كانـــت تنصـــب وفـــي دا )٣٢(عقـــد فـــي دار عبـــد االله بـــن جـــدعانلوذكـــر ان حلـــف الفضـــو 

مما یدل على سعتها وسعة الدار التي یضمها .)٣٣(الجفان التي كان یأكل منها القائم والراكب

وكانت بیوت الأثریاء تحـوي العدیـد مـن الآثـاث الفـاخرة التـي تعكـس مظـاهر الأبهـة والنعمـة 

فضـلاً عـن البسـط .)٣٥(وقد ورد ذكر بعضها فـي القـرآن الكـریم)٣٤(كالأسرة ، والأرائك ، والكراسي

والمفروشــات الثمینــة التــي كانــت تصــنع مــن الأصــواف وشــعر المــاعز وأجودهــا  " العبقــري " الــذي 

.)٣٦() سجد علیهذكر ان الرسول ( 

وكانــت بیــوت الأثریــاء تحــوي أمــاكن لإعــداد الطعــام الــذي كــان یشــرف علــى إعــداده امهــر 

ن عبد االله بن جدعان ابتاع غلاماً فارسیاً الطباخین الذین قدم  ببعضهم من خارج مكة وقد ذكر ا

. وقــد اشــتهرت مكــة )٣٧(وجــاء بــه الــى مكــة كــي یضــع لــه الفــالوذج وهــو أكــل الأغنیــاء فــي مكــة
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ومنهـا الثریـد المتكـون مـن اللحـم والخبـز وقـد ذكـر ان هاشـم بـن عبـد منـاف )٣٨(بالعدید من أكلاتها

.)٣٩(اشماً بدلاً من عمرو الاسم الحقیقي لهقام بتهشیم الثرید في مكة ونتیجة لفعله هذا سمي ه

وكـان تنـاول الطعـام یــتم مـن خـلال جفــان عظیمـة تنصـب لهـذا الغــرض وقـد اشـتهرت جفــان 

الــذي تمیــز بجفنتــه )٤٢(، وعبــد االله بــن جــدعان)٤١(، والحــارث بــن هاشــم)٤٠(هاشــم بــن عبــد منــاف

.)٤٣(الواسعة

م ألوانـاً شـتى مـن الطعـام بجفـانٍ اصـغر منهـا وكان العدید من أثریـاء مكـة یـأكلون فـي بیـوته

وذكر أباذر : انه دخل على بیـت الحـارث بـن هشـام فوجـده جالسـاً علـى كرسـي وبـین یدیـه  جفـان 

.)٤٤(فیها خبزٌ ولحم وأنطاع علیها زبیب " 

ول ویبدو ان معظم الجفان كانت تقام للأغنیاء وهو مـا نهـى عنـه الإسـلام اذ نقـل عـن الرسـ

) : ٤٥(الفقراء "  " شر الطعام الولیمة یدعى لها الأغنیاء ویترك ) قوله(.

وكانت معظـم جفـان الأغنیـاء مصـنوعة مـن الـذهب او الفضـة دلالـة علـى النعمـة والأبهـة ، 

وقــد ذكــر ان عبــد االله بــن جــدعان : كــان لا یأكــل الا بصــحافٍ مــن فضــة وآنیــةٍ مــن ذهــب حتــى 

ا ذكر ان عثمان بن عمـرو بـن كعـب كـان لا یشـرب . كم)٤٦(ضرب به المثل  " حاسي الذهب " 

.)٤٧(الا بآنیة من ذهب حتى ضرب به المثل " شارب الذهب " 

، وكان تعلو أوجه اریرومن بین الآنیة التي استخدموها الأكواب، والأباریق ، والكؤوس والقو 

.)٤٩(وقد ذكر بعضها في القرآن الكریم)٤٨(بعضها صور مرسومة او محفورة

، وقـد ذكـر الفضـیةظ ان واردات مكـة مـن الـذهب والفضـة كـان كبیـراً وبخاصـة الآنیـةویلاحـ

ان القافلــة التــي تــم اعتراضــها مــن قبــل ســریة زیــد بــن حارثــة والتــي كــان یقودهــا أبــو ســفیان كانــت 

، وتشــیر بعــض آیــات القـــرآن الكــریم الــى قیــام بعـــض )٥٠(تحمــل معهــا الكثیــر مــن الآنیـــة الفضــیة

مما یؤكد أهمیتها .)٥١(باحتكار الذهب والفضةالأثریاء في مكة 

 )٥٢(وكــان یعمــل فــي بیــوت الأثریــاء العدیــد مــن الخــدم الــذین كــانوا یــؤدون واجبــاتٍ متنوعــة

.)٥٣(منهمبعض وكان معظمهم من الرقیق وقد أشارت المصادر الى أسماء

او  )٥٥(لـدیوناو العجـز عـن تسـدید ا)٥٤(وكانت مصادر هؤلاء الرقیق متنوعة منهـا الحـروب

، وقـد )٥٧(وكان سوق مكة یُعدّ من ابرز أسـواق الرقیـق فـي الجزیـرة العربیـة)٥٦(الشراء من الأسواق

.)٥٨(عرف عبد االله بن جدعان العمل في أسواق الرقیق ووصف انه من اكبر النخاسین في مكة

كــــانوا الفارهــــة والتــــي تعكــــس مظــــاهر الأبهــــة والتــــرف التــــي موتمیــــز أثریــــاء مكــــة بملابســــه

ومـن هـذه البـرود " الحبـرة )٥٩(یعیشونها ومن أبرزها البرود الیمانیة المشدودة والمصبوغة بالعصـب

" وهي ضرب من البرود الموشاة والمخططة وكانت تصنع من الكتان الخالص او الصوف الناعم 

.)٦٠(همالرقیـق او الحریــر المخلــوط بمـادة أخــرى وكــان أغنیـاء مكــة یلبســونها فـي أعیــادهم ومواســم

.)٦١() عند وفاتهوقد ورد ان ثیاب الحبرة وضعت على الرسول ( 
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ومن أنواع البرود " السیراء " وهي ثیاب مخططة یخالطها الحریر او الذهب الخالص وهـي 

.)٦٢()من حلل الأغنیاء وقد ذُكر ان الأكیدر بعث بهدیة منها الى      الرسول ( 

، وقیـل : ان ثیاب دقیقـة بیضـاء تصـنع مـن القطـن " وهيلیةالبرود ایضا "السحو ومن أنواع

.)٦٣() كفن في ثوبین سحولیینالرسول ( 

فضلاً عن هذه الأنواع مـن البـرود فقـد عـرف الأغنیـاء فـي مكـة الثیـاب القطریـة والصـحاریة 

.)٦٥(كما ذكر انه كفن بثوبین صحاریین)٦٤() كان یتوشح بثوب قطريوقد ورد ان الرسول ( 

واعتــاد أثریــاء مكــة لــبس العبــاءات بوصــفها مــن علامــات الأبهــة وكانــت العبــاءة تصــنع مــن 

القماش الجیـد المنسـوج نسـجاً خاصـاً والمحلـى فـي الغالـب بخیـوط مـن الحریـر او الـذهب وبخاصـة 

من جهتي العنق والصدر والجهة العلیا من الیدین ، وكانت أفضل العباءات تلـك التـي تصـنع مـن 

مــا اعتــاد أثریـاء مكــة لــبس العمامــة وذكـر ان ابــا أُحیحــة سـعید بــن العــاص كــان : " اذا ك )٦٦(الـوبر

ولشـهرة عمامتـه لقـب بــ " )٦٧(اعتم لا یعتم احد على صورة عمامته إجلالاً له ومزیـة لعظـم قـدره " 

وكان بنو عبد المطلب یلبسون العمائم وذكر اكثم بـن صـیفي انـه دخـل بطحـاء )٦٨(ذي العمامة " 

فإذا هو " ببني عبد المطلب یخترقونها كأنهم أبرجة الفضة وكأن عمائمهم فوق الرجـال ألویـة مكة 

.)٦٩(یلحفون الأرض بالحبرات " 

.)٧٠(وقد أسهب الآلوسي في الحدیث عن عمائم العرب وذكر ما ورد فیها من أشعار

ورهم وعــرف المكیــون التخضــیب بوصــفه مــن علامــات الأبهــة وكــان أشــرافهم یخضــبون شــع

وقــد ذُكِــر ان عبــد المطلــب هــو أول مــن خضــب مــن المكیــین حتــى بــات لــون شــعر رأســه ولحیتــه 

.)٧١(أحلك من لون الغراب ، وبعده بدأ المكیون یخضبون

والتطبیــب اذ عرفــوا المســك والكــافور اللــذین ورد )٧٢(وتغــالى أثریــاء مكــة باســتخدام التــدهین

اع أخــرى مــن العطــور ، وتعــد عطــور الــیمن مــن أجــود فضــلاً عــن أنــو )٧٣(ذكرهــا فــي القــرآن الكــریم

وقــد ورد ان عبــد االله بــن ابــي ربیعــة كــان یبعــث بــالعطور )٧٤(أنــواع العطــور التــي عرفــت فــي مكــة

الثمینـــة مـــن الـــیمن الـــى أمـــه أســـماء بنـــت مخرّبـــة أم أبـــي جهـــل فكانـــت تضـــعه فـــي قـــواریر وتبیعـــه 

.)٧٥(وزناً 

حذیـــة الفـــاخرة وأبرزهـــا نعـــال الســـبت وهـــي النِعـــال واشـــتهر أهـــل النعمـــة والســـعة بانتعـــال الأ

المصنوعة من الجلد المدبوغ بالقرظ وكانت خالیة من الشعر وبالنظر لأهمیتها ومكانتها فقد أشار 

والــى جانــب الرجــل )٧٦(الیهــا الشــعراء فــي شــعرهم بوصــفها واحــدة مــن مظــاهر الأبهــة لــدیهم آنــذاك

لملابــس الفــاخرة منهــا مــا رق نســجه ودق خیطــه وهــو " عرفــت المــرأة القرشــیة أنواعــاً عدیــدة مــن ا

.)٧٧(المهلهل " او ما كثف نسجه وغلظ خیطه وهو " الحصیف " 

وقــد شــاعت فــي مكــة وغیرهــا مــن المــدن العدیــد مــن الموضــات كالمــدرع والمحــول والنطــاط 

كانـت وبالغت بعض الفتیات في ملابسهن فمنهن من كانت تشمر ثوبها ومنهن من .)٧٨(والمریلة
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تسبله وتتركه یجر الأرض ومنهن من تبالغ في ردائها خیلاءً وتهیباً وتكبراً لما یتركه ذلك من اثـر 

وكانـــت بعـــض النســـوة .)٧٩(فـــي النفـــوس والـــى مـــا فیـــه مـــن إســـراف وتبـــذیرٍ فـــي اســـتعمال الأقمشـــة

.)٨٠(یضعن أجراساً صغیرة عند فتحات الثیاب لیثرْنَ انتباه الجنس الآخر

)٨١(الإسلام قد نهى عن كل أشـكال التبـرج وعـدّها مـن مظـاهر الجاهلیـة الأولـىویلاحظ ان

، )٨٢() قولـه : " مـن جّـر ثوبـه خـیلاء لـم ینظـر االله الیـه یـوم القیامـة " وقد نقـل عـن الرسـول ( 

وفي كل ذلك إشارة الى انها كانت موجودة قبل الإسلام .

وهرات المتنوعة كالخلاخـل ، والاقرطـة ، وقد أكثرت بعض النسوة من استخدام الحلي والمج

.)٨٣(والعقود ، والأساور ، والدمالج والخواتم وغیرها

وقد برزت في الحجاز العدید من الصناعات المتخصصة بصناعة الحلـي والمجـوهرات كـي 

ویعــد ســوق قینقــاع  فــي )٨٤(النــاس الیهــا ، وبــرع الیهــود فــي هــذا النــوع مــن الصــناعات ةتلبــي حاجــ

، وكـان النـاس یـأتون الیـه مـن )٨٥(ابرز أسواق الحلي ، والمجوهرات فـي الجزیـرة العربیـةیثرب من 

كــل حــدب وصــوب فضــلاً عــن ذلــك فقــد أكثــرت النســوة مــن اســتعمال العطــور والأطایــب المختلفــة 

بــه ثیــاب ونظــراً لرائحتــه الزكیــة فقــد كانــت تعطــر)٨٦(كــالعبیر الــذي یُعــد مــن أجــود أنــواع العطــور

كمــا كانــت النســوة یتعطــرن ایضــا )٨٧(العــروس حتــى ضــرب بــه المثــل : " لا عطــر بعــد عــروس " 

.)٨٨(بالمسك حتى ان رائحته كانت تفوح من ثیابهن

ومــن مظــاهر الأبهــة والتــرف ظهــور طبقــة واســعة مــن أصــحاب الثــراء العــریض ممــن كــانوا 

.)٨٩(ل مفهوم المال آنذاكیملكون الذهب والفضة والنقد والإبل وهي جمیعها تشك

وقد ذكر ان عبد المطلب كفن عند وفاته بحللٍ بلغـت قیمتهـا ألـف مثقـال مـن الـذهب وطـرح 

وقیل : ان عبد االله بن جدعان كان لا یأكل إلا بصحافٍ من ذهب او )٩٠(علیه المسك حتى ستره

ر لتحمـل البـر والشـهد ، وبلغت درجة غناه ان أرسل قافلة الى الشـام مؤلفـة مـن ألفـي بعیـ)٩١(فضة

وقــد أســهم ابــو أُحیحــة ســعید بــن العــاص بــأكثر أمــوال القافلــة التــي )٩٢(والســمن لــیطعم النــاس بمكــة

وافتـدى العبـاس بـن عبـد المطلـب نفسـه وثلاثـة مـن بنـي هاشـم )٩٣(كان یقودها أبو سـفیان یـوم بـدر

.)٩٤() درهمٍ فضي٥٩٠٠یوم بدر بعشرین أوقیة من الذهب تقدر قیمتها بـ ( 

وأثریاء مكة عدیدون ویمكن الاطـلاع علـى المزیـد مـنهم مـن خـلال العـودة الـى البحـث القـیم 

.)٩٥(الموسوم " ثروات أهل مكة لباحثین معاصرین " 

وقد اقترنت مظاهر الثراء في مكة بتطور صناعاتها وانتعاش تجارتها وازدحام أسواقها التي 

.)٩٦(تمع المكي بحاجة ماسة الیهاكانت تعج بشتى أنواع السلع التي كان المج

ومـــن بـــین مظـــاهر الأبهـــة والتـــرف فـــي مكـــة اهتمـــام المكیـــین بـــاللهو واللعـــب والتســـلیة ویعـــد 

احتساء الخمر من ابرز هذه المظاهر لما كانت تثیره في نفوسهم من متعةٍ ولذّة وقد عبر الشاعر 

حسان بن ثابت عن ذلك فقال :
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)٩٧(اً مــــــــــــــــــــا یُنهینهــــــــــــــــــــا اللقــــــــــــــــــــاءوأُســــــــــــــــــــدونشـــــــــــــــــــــــــــــــــربها فتتركنـــــــــــــــــــــــــــــــــا ملوكـــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

.)٩٨(ویبدو ان المكیین كانوا مولعین بشربها وكانوا یبعثون الى غزة وبُصرى لجلب الجید منها

وارتبطــت مجــالس الخمــر مــع مجــالس الغنـــاء والطــرب وكــان للقرشــیین العدیــد مــن الفتیـــات 

ان أبـا جهـل امتنـع عـن اللواتي كنّ یعزفن لهم ویغنین في مواسـمهم وأعیـادهم وقـد ذكـر ابـن هشـام

: " واالله لا نرجــع حتــى نــرد ســفیان قــائلاً العــودة الــى مكــة بعــد نجــاة القافلــة التــي كــان یقودهــا أبــو

.)٩٩(فنقیم علیه ثلاثاً  فننحر الجُزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علینا القیان " …بدراً 

تلهیـتهم واطـرابهم وامتـاع وكان لأشراف قریش وسـادتها قیـان یتخصصـنَ بهـم ویتـوفرن علـى 

وســارة )١٠١(، وقینتــا عبــد االله بــن خطــل)١٠٠(جلســاتهم ، واشــهر هــؤلاء جرادتــا عبــد االله بــن جــدعان

وقیــل: ان لحمــزة بــن عبــد )١٠٣(، وعــزّة مــولاة الأســود بــن عبــد المطلــب)١٠٢(مــولاة عمــرو بــن هشــام

.)١٠٤(المطلب قینةً كانت تغني له  وتطربه

قصــور كــان هنــاك قیــان الحانــات والمــواخیر وكــان العدیــد مــن المكیــین وفضــلاً عــن قیــان ال

یرتادونهــا ویظفــروا بمجــالس الأنــس والطــرب فیهــا اذ تضــرم فــیهم غرامــاً متلظیــاً بمــا كانــت تضــعه 

.)١٠٥(القیان من إشاراتٍ وحركاتٍ مغریة ومغویة

ن مـولعین  بهـا ، وارتبطت مجالس الخمر والغناء برحلات الصید المتكررة التي كان المكیـو 

وكانوا یستعینون بالطیور الجارحة والحیوانات المعلمة كالبزّاة والعقبان والصقور والكـلاب لإنجازهـا 

.)١٠٦(فضلاً عن براعتهم في استخدام الكمائن والشباك لصیدها

وكانــت ســفوح جبــل غــزوان فضــلاً عــن الغابــات المجــاورة لــه أمــاكن مناســبة للصــید فقــد كــان 

.)١٠٧(ون الیها ویمضون اوقاتاً من اللعب واللهو فیهاالمكیون یأت

وقــد اشـــتهر مــن المكیـــین حمـــزة بــن عبـــد المطلــب بولعـــه بالصـــید والقــنص اذ كـــان صـــاحب 

قــنص یرمیــه ویخــرج لــه وكــان بعــد عودتــه مــن الصــید یــزور الكعبــة ویطــوف حولهــا ثــم یعمــد الــى 

.)١٠٨(نوادي قریش ویسلم على من فیها ویتحدث معهم

م المكیــون بتربیــة الخیــول لمــا كانــت تبعثــه فــیهم مــن لــذة ومتعــة وبخاصــة فــي حــروبهم واهــت

)١١٠(وقــد أورد بــن حبیــب أســماء خیــل قــریش)١٠٩(وســباقاتهم لــذلك حرصــوا علــى أنســابها وأســمائها

.)١١١(فضلاً عن أسماء العدید من فرسانها

ممیــزة مــن ســمات نخلــص مــن كــل الــذي تقــدم الــى ان مظــاهر الأبهــة والتــرف شــكّلتْ ســمةً 

المجتمع المكي قبل الإسلام .
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الھوامش :
.  ٢٤دیوانا عروة بن الورد والسمؤال ، شرح ، كرم البستاني ، دار صادر ، بیروت ، ص )١(

، امیین ، مطبعـة السـعادة ، القـاهرة، الـنظم الاجتماعیـة والسیاسـیة عنـد قـدماء العـرب والسـمحمد محمود جمعـة)٢(

. ١٣-١٠، ص  ١٩٤٩

ــــة المركزیــــة ، دارخلیــــل عبــــ)٣( ، ١٩٧٧، بیــــروت ، الانتشــــار العربــــيد الكــــریم ، قــــریش مــــن القبلیــــة الــــى الدول

.٣١ص 

، بیــروت ، ســة الجامعیــة للتوزیــع والنشــرحســین الحــاج حســن ، حضــارة العــرب فــي عصــر الجاهلیــة ، المؤس)٤(

. ١٤٥، ص  ١٩٨٤

. ٦٥، ص  ١ج ، ١٩٧١لدین ، بیروت ، ، محمد محیي االعمدة في محاسن الشعر، تحقیق)٥(

ابــو محمــد بــن عبــد الملــك بــن هشــام ، الســیرة النبویــة ، تحقیــق : مصــطفى الســقا وآخــرین ، دار المعــارف ، )٦(

. ١٦١، ص  ١، ث  ١٩٥٥القاهرة ، 

. ٤٦سورة الكهف ، الآیة : )٧(

. ٣٤سورة الكهف ، الآیة : )٨(

. ٣سورة الكوثر ، الآیة : )٩(

ة ، تحقیــق ، إبــراهیم شــمس الــدین ، دار الكتــب العلمیــة ، ابــو الحســین احمــد بــن فــارس ، معجــم مقــاییس اللغــ)١٠(

.  ١٠٤، ص  ١، ج ٢٠٠٨بیروت ، 

. ٣١سورة الزخرف ، الآیة : )١١(

. ١سورة المسد ، الآیة : )١٢(

.  ٤٠٣ابو الفضل احمد بن محمد المیداني ، مجمع الأمثال ، مكتبة الحیاة ،   بیروت ، د.ت ، ص )١٣(

حقیــق ، إیلــزة لیخــتن شــتیتر ، المكتــب التجــاري للطباعــة والنشــر ، ابــو جعفــر محمــد بــن حبیــب ، المحبــر ، ت)١٤(

. ٤٥٥بیروت ، ص 

. ٤٥٦-٤٥٥المحبر ، ص )١٥(

؛ عمـــاد الـــدین ابـــن كثیـــر ، تفســـیر القـــرآن العظـــیم ، المكتبـــة  ١٠٨، ص  ١ابـــن هشـــام ، الســـیرة النبویـــة ، ق)١٦(

. ٤٥١،        ص  ١، ج ١٩٣٧الجاریة الكبرى ، مصر ، 

. ١٥٦، ص ٤، ج ١٩٧٢مع البیان في تفسیر القرآن ، دار المعرفة ، بیروت ، محمد بن جریر ، جا)١٧(

. ٤٤٦، ص  ١٩٨٨عبد العزیز سالم ، تاریخ العرب في عصر الجاهلیة ، القاهرة ، )١٨(

، جســتیر غیــر منشــورة، جامعــة الموصــلإحســان إبــراهیم إســماعیل ، بنــو هاشــم فــي عصــر الرســالة ، رســالة ما)١٩(

. ٣٨-٣٦، ص  ١٩٩٠

لام الترمــانیني ، الــزواج عنــد العــرب فــي الجاهلیــة والإســلام دراســة مقارنــة ، سلســلة عــالم المعرفــة ، عبــد الســ)٢٠(

. ٢٦٨، ص  ١٩٨٤الكویت 

ابو محمد علي بن احمد بن حزم ، جمهرة انساب العرب ، تحقیق :      عبد السلام هـارون ، دار المعـارف )٢١(

. ٢٢٢، ص  ١٩٦٢، مصر ، 
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. ١١٧، ص  ١، قابن هشام ، السیرة النبویة )٢٢(

ابـــو الحســـن علـــي بـــن ســـعید الأندلســـي ، نشـــوة الطـــرب فـــي تـــاریخ جاهلیـــة   العـــرب ، تحقیـــق : نصـــرت عبـــد )٢٣(

. ٣٥٦، ص  ١، ج ١٩٨٢الرحمن ، مكتبة الأقصى ، عمان ، 

. ١٤-١١سورة المدثر ، الآیة : )٢٤(

. ٥٦٤، ص  ١ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة ، ج)٢٥(

أخبـار مكـة ومـا جـاء فیهـا مـن آثـار ، تحقیـق : رشـدي الصـالح ملحـس ، مكـة ابو الولید محمـد بـن عبـد االله ،)٢٦(

.  ٢٣٣، ص ٢، ج ١٩٦٥المكرمة ، 

. ٢٦٥-٢٣٥، ص  ٢الازرقي ، أخبار مكة ، ج)٢٧(

. ٥١، ص  ٤،  ج ١٩٧٠جواد علي ، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ، بیروت ، )٢٨(

. ٥٣، ص  ٤جواد علي ، المفصل ، ج)٢٩(

. ١٤٠بر ، ص ابن حبیب ، المح)٣٠(

. ٢٣٤أخبار مكة ، ص )٣١(

. ١٣٣، ص  ١ابن هشام ، السیرة النبویة ، ق)٣٢(

عماد الدین ابو الفداء إسماعیل بن كثیر ، البدایة والنهایة ، توفیق علي محمد معـوض وآخـرین ، دار الكتـب )٣٣(

. ٢٣٨،         ص  ٢، ج ٢٠٠٩العلمیة ، بیروت ، 

،  ١٩٦٥الجاهلیـة وعصـر الرسـول ، دار الفكـر العربـي ، القـاهرة ، احمد إبراهیم الشریف ، مكة والمدینة في )٣٤(

. ٢٢٠ص 

.  ٣١؛ الكهف ، ایة :  ٥٤؛ الرحمن ، آیة :  ١٦-١٢الناشیة ، آیة )٣٥(

. ٥٢٨،      ص  ٧؛ جواد علي ، المفصل ، ج ٢٢٠الشریف ، مكة والمدینة ، ص )٣٦(

ح یوسف إبراهیم سلوم ، المكتبة العصریة محمود شكري الالوسي ، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ، شر )٣٧(

. ٣٤١،      ص  ١، ج ٢٠٠٩، بیروت ، 

. ٣٤٤-٣٤٠، ص  ١الآلوسي ، بلوغ الأرب ، ج)٣٨(

. ٧٤، ص  ١٩٧٦ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، البخلاء ، تحقیق : طه الحاجري ، القاهرة ، )٣٩(

. ٧٤الجاحظ ، البخلاء ، ص )٤٠(

.  ١٣٩ابن حبیب ، المجر ، ص )٤١(

. ٣٥٤-٣٥٣، ص  ١سعید ، نشوة الطرب ، جابن)٤٢(

. ٢٣٨، ص  ٢ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، ج)٤٣(

، فــاروق ، دائـرة المعــارف العثمانیــةمحمـد بــن حبیـب ، المنمــق فـي أخبــار قــریش ، تصـحیح : خورشــید احمـد  )٤٤(

. ١٣٩هـ ، ص ١٣٨٤الهند ، 

 ٦الطباعـة المعاصـرة ، القـاهرة ، د.ت ، جابو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري ، صحیح البخاري ، دار )٤٥(

. ١٤٤، ص 
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. ٣٥٤، ص  ١ابن سعید ، نشوة الطرب ، ج)٤٦(

. ١٣٧ابن حبیب ، المجر ، ص )٤٧(

. ٥٦٥، ص  ٧جواد علي ، المفصل ، ج)٤٨(

. ٧١؛ الزخرف ، آیة :  ١٨-١٥؛ الواقعة ، آیة :  ١٦الإنسان ، آیة : )٤٩(

قیـــق ، محمـــد ابـــو الفضـــل إبـــراهیم ، دار المعـــارف ، محمـــد بـــن حریـــر الطبـــري ، تـــاریخ الرســـل والملـــوك ، تح)٥٠(

. ٤٩٣، ص  ٢، ج ١٩٩١القاهرة ، 

. ١٤؛ آل عمران ، آیة :  ٣٥،  ٣٤التوبة ، آیة : )٥١(

.٣٩-٣٧، ص  ١٩٦٨المعارف ، مصر ، ناصر الدین الأسد ، القیان والغناء في العصر الجاهلي ، دار)٥٢(

، حابة ، تحقیـق ، علـي محمـد البجـاويبة في تمیز الصشهاب الدین ابو الفضل بن حجر العسقلاني ، الإصا)٥٣(

؛ ابــو محمــد عبــد االله بــن مســلم الــدینوري ،  ٧٠٩،  ٦٩٠،  ٥٤٩،     ٥٤٨، ص  ٧، ج ١٩٧٠القــاهرة ، 

. ١١٥-١١٤،  ٦٣-٦٢، ص  ١٩٧٠المعارف ، تحقیق ، محمد إسماعیل الصاوي ، بیروت ، 

.  ٢١٣،         ص  ٩٦١جاهلیة ، بیروتمحمد احمد جاد المولى وآخرون ، أیام العرب في ال)٥٤(

. ٣٠٧،   ص  ٣، ج ١٩٥٥ابو الفرج الأصفهاني ، الأغاني ، دار الثقافة ، بیروت ، )٥٥(

ـــة ، المعـــارف ، ص )٥٦( ـــن قتیب ـــر ، الاســـتیعاب فـــي معرفـــة  ٦٣اب ـــد الب ـــن عب ـــد االله ب ـــن عب ـــو عمـــر یوســـف ب ؛ اب

. ٤٣٧، ص  ٢الأصحاب ، تحقیق : علي محمد البجاوي ، القاهرة ، د.ت ، ج

(57) Smith, William Robertson, kinship and marriage in Early

Arabia,London,1903,p.89.

. ٢٥٠ابن قتیبة ، المعارف ، ص )٥٨(

. ٥٢٤، ص  ٧جواد علي ، المفصل ، ج)٥٩(

.  ٥٢٥، ص  ٧جواد علي ، المفصل ، ج)٦٠(

الطبقات الكبرى ، اعـد فهارسـها ، ریـاض عبـد االله         عبـد الهـادي ، دار إحیـاء التـراث محمد بن سعد ، )٦١(

. ٣٩١،       ص  ٢، ج ١٩٩٦العربي ، بیروت ، 

. ٥٢٦، ص  ٧جواد علي ، المفصل ، ج)٦٢(

. ٥٩٠، ص  ١ابن زكریا ، معجم مقاییس اللغة ، ج)٦٣(

.  ١٠٦، ص  ٦، ج ١٩٩٠در ، بیروت ، ابو الفضل جمال الدین ابن منظور ، لسان العرب ، دار صا)٦٤(

. ٤٤٥، ص  ١ابن منظور ، لسان العرب ، ج)٦٥(

. ٦-٢، ص  ٧جواد علي ، المفصل ، ج)٦٦(

. ٣٤٦، ص ١ابن سعید الأندلسي ، نشوة الطرب ، ج)٦٧(

 ١٩٧٦مؤرج بن عمرو السدوسي ، كتاب حذف من نسب قریش ، تحقیق : صلاح الدین  منجد ، بیـروت ، )٦٨(

. ٣٥-٣٤، ص 

. ٢٢-٢١، المنمق ، ص ابن حبیب)٦٩(

. ٣٣٦-٣٣٢، ص  ٣بلوغ الأرب ، ج)٧٠(
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. ١٢٣ابن حبیب ، المنمق ، ص )٧١(

. ٥٣٢، ص  ٧جواد علي ، المفصل ، ج)٧٢(

. ٢٦؛ سورة المطففین ، الآیة :  ٥سورة الإنسان ، الآیة : )٧٣(

. ٢٩٣، ص  ٧جواد علي ، المفصل ، ج)٧٤(

. ٣٩٨،  ٨ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج)٧٥(

. ٣٤٣، ص  ٢العرب ، جابن منظور ، لسان)٧٦(

ـــي ، العـــدد ()٧٧( ـــة المـــؤرخ  العرب ـــاریخ ، مجل ـــة عبـــر الت ـــاء العربی ) ، اتحـــاد ٢٥ســـعدون محمـــود الســـاموك ، الأزی

.  ١٤١،       ص  ١٩٨٤المؤرخین العرب ، بغداد ، 

. ١٤١الساموك ، الأزیاء العربیة ، ص )٧٨(

البخـاري ، المطبعـة الكبـرى ، القـاهرة ، ابو العباس شهاب الدین القسطلاني ، إرشـاد السـاري لشـرح صـحیح  )٧٩(

. ٤١٦، ص  ٨د.ت ، ج

. ١٤٣الساموك ، الملابس العربیة ، ص )٨٠(

. ٣٣سورة الأحزاب ، الآیة : )٨١(

. ٤١٧، ص  ٨القسطلاني ، إرشاد الساري ، ج)٨٢(

) مــن علــي بــن محمــد بــن ســعود الخزاعــي ، تخــریج الــدلالات الســمعیة علــى مــا كــان فــي عهــد الرســول ( )٨٣(

 ١٩٨٥لصنائع والعمالات الشرعیة ، تحقیـق : إحسـان عبـاس ، دار المغـرب الإسـلامي ، بیـروت ، الحرف وا

. ٦٦١، ص 

. ٧١٤الخزاعي ، الدلالات السمعیة ، ص )٨٤(

. ٣٧٧الشریف ، مكة والمدینة ، ص )٨٥(

. ٢٠٠، ص  ٢ابن زكریا ، معجم مقاییس اللغة ، ج)٨٦(

. ٢١١، ص  ٢المیداني ، مجمع الأمثال ، ج)٨٧(

. ٦٩، ص  ١٩٦٧بن الحظیم ، تحقیق : ناصر الدین الأسد ، دار صادر ، بیروت ، دیوان قیس )٨٨(

. ٤١٦، ص  ٧جواد علي ، المفصل ، ج)٨٩(

احمــد بـــن یعقـــوب بــن جعفـــر الیعقـــوبي ، تــاریخ الیعقـــوبي ، تعلیـــق : خلیــل المنصـــور ، دار الكتـــب العلمیـــة ، )٩٠(

. ١٠، ص  ٢، ج ٢٠٢بیروت ، 

. ٣٥٤، ص  ١ابن سعید ، نشوة الطرب ، ج)٩١(

. ٢٣٨، ص ٢ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، ج)٩٢(

ابــو عبــد االله محمــد بــن عمــر الواقــدي ، المغــازي ، تحقیــق : محمــد عبــد القــادر احمــد ، دار الكتــب العلمیــة ، )٩٣(

. ٤٢، ص  ١، ج ٢٠٠٤بیروت ، 

صـر ؛ هاشم الملاح ، عبد الواحد   الرمضاني ، ثـروات أهـل مكـة فـي ع ٤٦٦، ص  ٢الطبري ، تاریخ ، ج)٩٤(

. ١٠٣،  ص  ١٩٩٠) بغداد ، ٤٣الرسالة ، مجلة المؤرخ العربي ، العدد (
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الملاح ، الرمضاني ، ثروات أهل مكة .)٩٥(

،  ١٩١٣ابـــو علـــي احمـــد بـــن محمـــد المرزوقـــي ، الأزمنـــة والأمكنـــة ، مطبعـــة المعـــارف العثمانیـــة ، الهنـــد ، )٩٦(

. ٣٣٠ص 

. ٦٠، ص  ١٩٨٠یروت ، دیوانه ، شرح عبد الرحمن البرقوقي ، دار الأندلس ، ب)٩٧(

. ٢٨، ص  ١٩٦٠سعید الأفغاني ، أسواق العرب في الجاهلیة والإسلام ، دمشق ، )٩٨(

. ٦١٩-٦١٨، ص  ١ابن هشام ، السیرة النبویة ، ق)٩٩(

. ٣٢٩، ص  ٨الأصفهاني ، الأغاني ، ج)١٠٠(

. ٤١٠-٤٠٩، ص  ٢ابن هشام ، السیرة النبویة ، ق)١٠١(

.  ٦٩٠، ص  ٧ابن حجر ، الإصابة ، ج)١٠٢(

. ٥٦، ص  ١قدي ، المغازي ، جالوا)١٠٣(

ابــو القاســم محمــود بــن عمــر بــن جــار االله ، الفــائق فــي غریــب الحــدیث ،   تحقیــق : علــي محمــد البجــاوي ، )١٠٤(

. ٢٣٥،       ص  ٢محمد ابو الفضل ، القاهرة ، د.ت ، ج

. ٦٢الأسد ، القیان والغناء ، ص )١٠٥(

. ٢١٩الشریف ، مكة والمدینة ، ص )١٠٦(

،  ١٩٧١یخ العــــرب فــــي عصــــر الجاهلیــــة ، دار النهضــــة    العربیــــة ، بیــــروت ، عبــــد العزیــــز ســــالم ، تــــار )١٠٧(

. ٣٧٧ص 

. ٤٢٣ابن حبیب ، المنمق ،  ص)١٠٨(

، م وأخبارهـا ، دار الكتـب المصـریةابو المنذر هشـام بـن محمـد الكلبـي ، انسـاب الخیـل فـي الجاهلیـة والإسـلا)١٠٩(

. ١٤، ص  ١٩٤٦القاهرة ، 

. ٥١٧-٥١١المنمق ، ص )١١٠(

. ٥٢٩-٥٢٨المنمق ، ص )١١١(


